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رئيـــس  »نتنياهـــو«  خطـــب 
وزراء دولـــة الاحتـــال والعدوان 
والأبارثهايـــد والتطهير العرقي والإبادة 
الجماعية، المطلـــوب لمحكمة الجنايات 
الدولية أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة 
للأمم المتحدة في الأســـبوع الأخير من 
شهر ســـبتمبر 2026 م للمقاعد الفارغة، 
بعد خـــروج 77 بعثة دبلوماســـية من 
القاعة استنكارا وإدانة لأفعاله الإجرامية 

بحق الشعب العربي الفلسطيني.
كان ســـابقة جديدة تحمل الكثير من 
المعاني، فقد تم إلغاء برنامج »نتنياهو« 
الأمريكية  »نيويـــورك«  مدينـــة  فـــي 
الأمامية  كان يعتبرها حديقتـــه  التـــي 
والمـــكان المحبب لقلبه، فلم يســـتطع 
اللقاء بالملياردير »إيلون ماســـك« وفقد 
متعة التجـــول بالمدينة، وأبقى الرئيس 
الأمريكي »دونالد ترامب« مســـافة بينه 
وبيـــن »نتنياهـــو« فلم يلتقـــه حتى لا 
يفهـــم اللقاء أنه دعم لــــ »نتنياهو« في 

الانتخابات الإسرائيلية القادمة!
ولم يســـلم مـــن بقي فـــي القاعة 
المطلوب  المجـــرم  للاســـتماع لخطاب 
»من هجومه،  نتنياهو  الدولية  للجنائية 
فوجه خطابه لهم بالقول« إن كان هناك 
الالتحاق  يريـــدون  الجبناء  مـــن  مزيد 
بالجبناء الذين غادروا القاعة فليغادروا!
نفســـه  »نتنياهو«  المجرم  نســـي 
في خطابه أمـــام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، فلـــم يخاطب دول هذا الصرح 
العالمـــي، الذي بذلت دولـــه الكثير من 
الجهود ليرى النور بعد حربين عالميتين 
بسببهما  الإنســـانية  تضررت  بشعتين 
ودفعـــت الكثيـــر مـــن الأرواح البريئة 

وسالت دماء ما كان لها أن تسيل!
بالتأكيـــد وبـــا أدنى شـــك وجه 
»نتنياهو« الخطاب للداخل الإســـرائيلي 
متفاخرا  الانتخابي،  الاســـتحقاق  لقرب 
متباهيا بجيشه الذي لا يقهر وبانتصاراته 
على كل الجبهات، وتناسى أن جيشه لم 
ينتصر على أي جبهة ولم يحسم معاركه، 
فكل المعارك ما زالت دون حسم، وكل ما 
فعله جيشـــه هو ارتكاب مذابح ومجازر 
وإبادة جماعية أدانها العالم إلا الولايات 

المتحدة الأمريكية.
ونحـــن نقتـــرب مـــن الانتخابات 
الإســـرائيلية في 27 أكتوبـــر 2026 م، 
يلعـــب »نتنياهو« علـــى معزوفة الأمن 
المستقبلي الذي جلبه كما يروج لحروبه 
أن ينسي الإسرائيليون ما حدث  محاولاً 

في 7 أكتوبـــر 2023 م، لكي ينفذ بجلده 
من المحاكمة بالتقصير وأنه المســـؤول 

الأول عن الفشل الذريع!
وفي الوقت نفسه يرفع قادة أحزاب 
معســـكر »التغيير« وعلى رأســـهم قائد 
أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق »غادي 
إيزنكوت« المطلب الأول لهم وهو تشكيل 
لجنة تحقيق حكومية مستقلة لتحقق في 
أحداث السابع من أكتوبر 2023 م، رغبة 
منهـــم لتحميل »نتنياهو« المســـؤولية 
الكاملة عن التقصيـــر كرئيس للحكومة 
إليه  التي وردت  للتحذيرات  لم يستجب 
من عدة مصادر ذات مصداقية، ولتأخره 
في ردة الفعل حال وقوع زلزال وإعصار 

السابع من أكتوبر 2023 م.
في يوم 26 سبتمبر 2026 م اجتمع 
الخمسة  »التغيير«  معسكر  أحزاب  قادة 
الكبرى في منزل زعيم المعارضة »يائير 
لبيد« زعيم حزب »هناك مســـتقبل« مع 
رؤساء أحزاب » يشار « بزعامة » غادي 
الأسبق  الأركان  » رئيس هيئة  إيزنكوت 
و »نفتالي بينيت« الذي شـــغل منصب 
رئيس الوزراء في الفترة من يونيو 2021 
إلى يونيـــو 2022 م وهـــو يرأس حزب 
»معا« ومعهم فـــي الاجتماع  »أفيغدور 
ليبرمان« زعيم حزب »إســـرائيل بيتنا« 
حزب  زعيم  جـــولان«  »يائيـــر  وكذلك 
»الديمقراطييـــن« واتفقـــوا جميعا على 
وثيقة مبـــادئ تحدد آليات التنســـيق، 
والـــكل اتفق على تشـــكيل لجنة تحقيق 
حكومية مســـتقلة بأحداث الســـابع من 
أكتوبر 2023 م وتحديد مدة ولاية رئيس 

الوزراء ووضع دستور للدولة.
بغيض  عنصـــري  تحـــرك  وفـــي 
الداخلي  الأمن  وزير  غفير«  »بن  للمجرم 
»عظمة  حـــزب  وزعيـــم  الإســـرائيلي 
يهوديـــة« اليميني الفاشـــي، قدم طلب 
شطب الأحزاب العربية من ممارسة حقها 
في خوض الانتخابات وباءت مســـاعيه 
بالفشل وحكمت المحكمة العليا بالسماح 
الانتخابات  بخـــوض  العربية  للأحزاب 

يوم 27 أكتوبر 2026 م.
تقريبا  أســـبوعين  بعد  على  ونحن 
تشير  الإسرائيلية،  الانتخابات  من موعد 
اســـتطلاعات الرأي الأخيـــرة أن هناك 
تقاربا في مقاعد المعســـكرين الكبيرين، 
فكل معســـكر ســـيحصد خمسين مقعدا 
فأكثـــر قليلا، وهـــذا لن يمكـــن أي من 
التي  الحكومة  المعسكرين من تشـــكيل 
يلزم لتشـــكيلها الحصول على 61 مقعدا 

على الأقل لتشكيل الحكومة.
يأتي الآن دور الأحزاب العربية التي 
سيكون لها الكلمة الفصل في دعم أي من 
المعسكرين لتشـــكيل الحكومة الجديدة 
القادمة، »نتنياهو« يصرخ ويؤلب الرأي 
المضاد  المعسكر  على  الإسرائيلي  العام 
بأنه سيشـــكل الحكومة بدعم من العرب 

الفلسطينيين!
الأحـــزاب العربيـــة هـــي »الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة »بقيادة« 
التجمع  و»حـــزب  جباريـــن  يوســـف 
الوطني« بزعامة »ســـامي أبو شحادة« 
و»حـــزب العربيـــة للتغييـــر« بزعامة 
الدكتور »أحمد الطيب«، وكلهم متحدون 
تحت مسمى »القائمة العربية المشتركة« 
والتي من المتوقـــع أن تحصد 9 مقاعد 
في الكنيست حال كانت نسبة التصويت 

العربية 65%. 
الموحدة الجنوبية«  وهناك »القائمة 
للفلســـطينيين العرب داخل إســـرائيل، 
امتداد  وهم  عبـــاس«  »منصور  بزعامة 
لحركـــة »الإخوان المســـلمون« وتمتاز 
البراغماتية  مـــن  كبير  بقـــدر  وتتحلى 
السياســـية ومن المتوقع حصولها على 
6 مقاعد في الكنيســـت فـــي الانتخابات 
القادمة في حال بلغت نســـبة التصويت 
الأحوال  أســـوأ  وفي   ،65% العربيـــة 
سيحصل الفلســـطينيون العرب على 12 
القدرة على دعم  مقعدا، وهذا يمنحهـــم 
لـ»نتنياهو«  المناوئ  »التغيير«  معسكر 
إيزينكوت«،  »غـــادي  يتزعمـــه  والذي 
بتوفير شـــبكة أمان دون المشاركة في 

الحكومة.
المفتوحة  الأســـئلة  من  كثير  هناك 

والتـــي ســـتجيب عنها الأيـــام القليلة 
القادمة، هل ســـيفتعل الوحش الجريح 
الخائف المرتعد »نتنياهو« حربا جديدة 
تعلن على أثرها حالة الطوارئ حســـب 
الدستور في إســـرائيل وتلغى أو تؤجل 
ب  »نتنياهو«  سيلتحق  هل  الانتخابات؟ 
»ترامب« في حال قرر شـــن حرب على 
إلغاء  بهدف  بـــه  التحاقه  ويكون  إيران 

الانتخابات وليس نتيجة الحرب؟
إذا تمكن معسكر »التغيير« المناوئ 
لـ»نتنياهو« من تشكيل الحكومة القادمة، 
هل سيواصل سياســـة »نتنياهو« ولكن 
تســـوقه  مختلفة  وواجهة  مقبولة  بلغة 
لدول العالـــم والهيئات الدولية، وتعود 
دولة الاحتلال مقبولة كما قبل الســـابع 

من أكتوبر 2023 م؟
هـــل ســـتقبل الأحـــزاب الدينيـــة 
اليمينية الفاشـــية بزعامـــة »بن غفير« 
و»سموتريتش« بعض مقاعد المعارضة 
في الكنيست حال فوز معسكر »التغيير« 
وهي التي تملك أكثر من 300 ألف قطعة 
ســـاح وزعها عليها الفاشي »بن غفير« 
على  والصـــورة  بالصوت  وشـــاهدناه 
سيكونون  وهل  الفضائيات؟  شاشـــات 
الكنيســـت  ميكروفونات  عبر  معارضة 
وهم لديهم تشكيلات مسلحة في الجيش 
والشرطة والأمن وفي كل مفاصل الدولة؟
هل ســـيؤثر »نتنياهو« على معسكر 
»التغييـــر« ويتفق معهـــم على حكومة 
الوزراء لأول عامين  وحدة يكون رئيس 
من معســـكر »التغييـــر«، على أن يكون 
»نتنياهو« رئيســـا للوزراء في العامين 

التاليين ليتجنب المحاكمة؟
بإصدار  الدولة  رئيس  سيتدخل  هل 
عفو عن »نتنياهو« قبل الانتخابات وهو 
أيام عن مستوطن  الذي أصدر عفوا قبل 

قتل فلسطينيا وأدانته المحكمة؟ 
لا  شعار  يرفع  »التغيير«  معســـكر 
دولة فلســـطينية ولا كينونة فلسطينية 
ويذهـــب »أفيغـــدور ليبرمـــان« بعيدا 
أوســـلو،  اتفاق  آثار  بمحـــو  بالمطالبة 
والقدس بالنســـبة لهم خارج أي تسوية 
دولية خارجية،  لوصاية  فلتذهب  وغزة 
وما تبقى من الضفة الغربية فليبق تحت 

الوصاية الأمنية الإسرائيلية!

} كاتب فلسطيني مقيم في مملكة البحرين 

عندما نمعن النظر إلى قطاع غزة، الذي يرزح 
العـــارم، وحيث تحمل  الدمار  اليوم تحت وطأة 
الجســـدية والنفسية  الحرب  الناجية ندوب  الأجيال 
الدائمة، تبرز إدانةٌ دامغـــةٌ لعصرنا: لقد وقف العالم 
يراقب الأهوال وهي تتكشـــف لحظةً بلحظة، ممتلكا 
كل الآليات القانونية والسياسية والمؤسسية اللازمة 

لوقفها، ومع ذلك لم يحرك ساكنا.
وعلى مدى أشـــهر، ثم ســـنوات، وضعت الكارثة 
في غزة كلاً مـــن منظومة القانـــون الدولي، ونزاهة 
للبشرية على  الأخلاقي  والضمير  العالمية،  الحوكمة 
المحك. ومن أروقة منظمة الأمم المتحدة إلى المحاكم 
العليـــا في لاهاي، لم يكن ما شـــهدناه نتاجاً لقصور 
في المعلومات، بـــل كان استســـاماً مخزياً للإرادة 

السياسية والأخلاقية.
يندر أن يُصدر التاريخ حكماً بأثر رجعي يتســـم 
بهذه الســـرعة والقســـوة. فبعد مرور ثلاث سنوات 
على أحداث الســـابع من أكتوبر 2023، تكمن المأساة 
الحقيقية لما يجري في غزة في أن تلك الوحشـــية لم 
تكن خفية قط، بل إنها مباشرة وبتقنية عالية الوضوح 
لجمهـــور عالمي تابع الأحداث وناقشـــها وانشـــغل 

بالإجراءات الشكلية، بينما سمح لها بالاستمرار.
تتواصل الحرب الإســـرائيلية على الفلسطينيين 
حتى اليوم بلا هـــوادة ودون انقطاع. ورغم امتلاكها 
النفـــوذ الكافـــي لوقف الأزمـــة، لم تتدخـــل القوى 
الدولية الكبرى، مما أتاح للنظام الحاكم في إسرائيل 
ومســـتوطنيه تصعيد وتيرة العنف في كل من قطاع 

غزة والضفة الغربية المحتلة.
ومع انقشـــاع غبار الحرب تدريجياً، بات الانهيار 
الهيكلي المؤسســـاتي الدولي جليـــاً لا لبس فيه. لقد 
فشـــل العالم في وقف الإبـــادة الجماعية في غزة، لا 
لغياب الوعـــي أو التحذير، بـــل لأن النظام الدولي 
“القائم علـــى القواعد” )أو ما يُعرف بالنظام الغربي( 
يعاني من إفلاس هيكلي وأخلاقي، ومصاب بالشـــلل 

جراء التواطؤ والجبن وازدواجية المعايير.
لقد كشـــفت الحرب في غـــزة أن القانون الدولي 
الإنساني ليس ســـوى أداة انتقائية في يد الغرب؛ إذ 
يُطبَّق بسرعة على البعض، بينما يتم تجميد العمل به 

حين يتعارض مع مصالح الأقوياء. 
وخلال الأشـــهر الأولى من الهجوم الإســـرائيلي، 
وبينما كانت أعداد القتلى تتصاعد لتصل إلى عشرات 
ى أحياء بأكملها بالأرض بمن فيها من  الآلاف وتُســـوَّ
سكان، لجأ الدبلوماسيون حول العالم إلى ما يتقنونه 
للمماطلة  البيروقراطية  الإجراءات  اســـتغلال  تماماً: 

وكسب الوقت.
وبينمـــا كانت المستشـــفيات محاصرة ويخضع 

الأطفـــال لعمليات بتر للأطـــراف دون تخدير وعلى 
أرضيات غارقة في الدماء، تحول مجلس الأمن الدولي 
إلى ســـاحة للجمود؛ إذ أفرغت الهيئة العالمية الأولى 
المعنيـــة بالأمن الجماعي الإجماع الدولي من فاعليته 

ورضخت بالتالي لتهديدات القوى العظمى.
لقد قوبلت القرارات المتكـــررة الداعية إلى وقف 
فوري لإطلاق النار إما باستخدام حق النقض )الفيتو( 
أو بتفريغها من مضمونها وتحويلها إلى مجرد عبارات 

جوفاء لا أثر لها على أرض الواقع.
 وفي غضون ذلك، كانت المحاكم الدولية تتداول 
بدقة متناهية في التفاصيل القانونية الدقيقة المتعلقة 
بالإبادة الجماعية، بينما كانت المقابر تتكاثر والفظائع 

تتواصل دون انقطاع.
الدوليـــة بتأنٍّ في  وبينما تنظر محكمـــة العدل 
حكمها النهائي بشـــأن قضية الإبـــادة الجماعية التي 
رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل عام 2023، يجري 
محو ذكريات ملموســـة عن فلسطين، وتُطمس قرون 
من التاريـــخ والثقافة وجذور الأنســـاب المتوارثة. 
فبالنسبة إلى فلسطين، العدالة المتأخرة ليست مجرد 

عدالة ضائعة، بل هي إبادة جماعية مكتملة الأركان.
تكشف ثلاث سنوات من الإفلات من العقاب وغياب 
الملاحقة القضائية عن جرائـــم الإبادة الجماعية، إن 
قيمة الحياة البشرية تُقاس بمعايير متغيرة؛ إذ يجري 
تقييمها بناءً علـــى العرق والموقع الجغرافي، وكذلك 

بالمصلحة السياسية.
وبالنظـــر إلى الـــوراء، لا تبدو هـــذه المماطلات 
الإجرائية والإدارية مجرد جمود هيكلي، بل أقرب إلى 
عملية تســـتر متعمدة. فكل شهر أهُدر في الجدل حول 
دلالات مصطلح »الممرات الإنسانية« أو مدى الامتثال 
للقانون الدولي، كان بمثابة منح ضوء أخضر للعدوان 

العسكري الإسرائيلي.
الثلاث  الســـنوات  الانتقـــادات عن  أشـــد  وتقع 
الماضية على عاتـــق القوى الغربية. فتلك الحكومات 
التي لا تمل من إلقاء المحاضـــرات على العالم حول 
حقوق الإنسان والنظام القائم على القواعد والمبادئ 
القانونية الدولية، لجأت إلى تبريرات أخلاقية ملتوية 

ومصطنعة وذلك من أجل تسويغ ما لا يمكن تبريره.
لقد شهدنا توافد قادة العالم إلى إسرائيل معلنين 
ولاءهم المطلـــق وغير المشـــروط، وموفرين تدفقاً 
مستمراً من الذخائر التي حولت الجامعات والمدارس 
ودور  والمخابز  والمكتبات  والأسواق  والمستشفيات 

العبادة والمجمعات السكنية إلى ركام.
في حين كانوا يظهرون علنا بمظهر العاجز القلق، 
وافق هؤلاء القادة أنفسهم -في الخفاء- على شحنات 
الأسلحة. وعلاوة على ذلك، وفي مشهد مسرحي قاسٍ 
يهدف إلى تبرئة الذمة إنسانياً، أجازوا إسقاط أكياس 
هزيلة من الدقيق جواً على المناطق ذاتها في غزة التي 

ساهموا هم أنفسهم في تحويلها إلى ركام.
لم يقتصر الفشـــل على أروقة السلطة، بل شمل 
أيضاً المشـــهد الإعلامي الســـائد برمته. فعلى مدى 
أشهر، كافح المراســـلون الميدانيون في غزة -أولئك 
الذين نجوا من الاســـتهداف والقتـــل الممنهج الذي 
طال المئات من زملائهـــم- لاختراق جدار من الرقابة 

الصارمة وخطاب نزع الإنسانية.
وفي الغـــرب، تلوت وســـائل الإعـــام التابعة 
للشركات في محاولات مضنية لتنميق اللغة وطمس 
الحقائق، ســـعياً منها لحجب المســـؤولية المباشرة 
لإسرائيل عن العنف المستمر. فقد عمدت هذه المنابر 
إلى التقليل من شأن مقتل الفلسطينيين عبر استخدام 
صيغ لغوية محايـــدة - مثل كلمة »ماتوا«- لتصوير 
الضحايـــا بأعدادهم الهائلة وكأنهـــم مجرد »أضرار 
جانبية«، وذلك بالتزامن مع إفساح المجال للأصوات 

التي تدافع عن شرعية الحرب.

غير أن رد فعل الرأي العام كشف عن شرخ أعمق. 
فقـــد خرج الملايين في مســـيرات جابت مدن العالم، 
المستمرة  التعبئة  مطلقين واحدة من أضخم حركات 

المناهضة للحرب منذ جيل كامل. 
ومع ذلك، ظلت الفجوة بين المحكومين والحكام 
الغربية  الديمقراطيات  أثبتت  إذ  سحيقة، بل ومطلقة، 
أنها محصنة تماماً أمام المطالب الأخلاقية لمواطنيها.
لقد كان الصمت الذي خيّم على الســـنوات الثلاث 
الماضية صمتاً مدوياً، إذ لم يكن هناك أدنى شك بشأن 
وقوع الإبادة الجماعية، ولا نقص في القوانين الدولية 
الكفيلـــة بوضع حد لها.  وبدلاً من ذلك، يقع الفشـــل 
بالكامل على عاتق المؤسســـات الغربية وحراســـها 

الذين افتقروا إلى الشجاعة اللازمة للتحرك.
إن الســـماح بمرور الإبادة الجماعية دون عقاب 
يخلق ســـابقة خطيرة تهدد الأمن العالمي؛ فإذا دُفنت 
مبادئ القانون الدولـــي والعدالة تحت أنقاض غزة، 
فإن المجتمع الدولي سيكون في نهاية المطاف بصدد 

حفر قبره بيده.

} كاتب وأكاديمي 
بجامعة إلينوي الأمريكية 

خريطة القوى السياســـية في الانتخابات الإسرائيلية القادمة 

مســـؤولية الغرب الأخلاقية عن محنة الفلسطينيين

بعد العملية العسكرية 
الروسية الخاصة قبل أكثر 
دول  أربع سنوات  فرضت  من 
والولايات  الأوروبـــي  الاتحاد 
المتحـــدة الأمريكية أيام إدارة 
حكـــم الرئيـــس جـــو بايدن 
الاتحادية  عقوبات على روسيا 
شـــملت مختلـــف الجوانـــب 
الحياة السياسية والاقتصادية 
والفنية  والرياضية  والثقافية 
هذه  تجـــاوزت  حيث  وغيرها 
العقوبـــات 7 آلاف عقوبـــة لم 
تفرض على أي دولة في العالم  
وحجمها  شـــكلها  في  قبل  من 
لعـــزل روســـيا الاتحادية في 
وبالتالي  لمحاصرتها  محاولة 

إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بها بل وتحويلها إلى 
دولة منبوذة على المســـتوى الدولي اعتقادا من 
دول الاتحاد الأوروبي بأن هذه العقوبات ســـوف 
تخنق روسيا سياسيا واقتصاديا لإثارة الفوضى 
داخل المجتمع الروسي قد تؤدي إلى تفكك روسيا 
الاتحادية وانهيارها على غـــرار ما حدث لاتحاد 
الجمهوريات الاشـــتراكية الســـوفيتية قبل أكثر 
من ثلاثة عقود وتحويلهـــا إلى عدة دول صغيرة 
كقوة  الدولية  مكانتها  تراجع  وبالتالي  لإضعافها 

عظمى لا تستطيع مجاراة الغرب.
إلا أنه بعد مضي أكثر من أربع ســـنوات من 
العقوبات الصارمـــة والحصار والمقاطعة اتضح 
أن هذه العقوبـــات التي فرضها الاتحاد الأوروبي 
عليهـــا لم تحقق أهدافها وإن الاقتصاد الروســـي 
تمكن مـــن التعامل مع هـــذه العقوبات من خلال 
اتجـــاه روســـيا الاتحادية نحو الشـــرق وإقامة 
علاقات وشراكات اقتصادية مع دول مثل الصين 
والهند وغيرها التي أبدت استعدادها لشراء النفط 
والغاز الروســـيين وبأســـعار رخيصة في حين 
كانت دول الاتحاد الأوروبي أكثر تضررا من هذه 
المتحـــدة الأمريكية هي  الولايات  العقوبات وإن 
المستفيد الأكبر من هذه العقوبات بعد أن اضطرت 
النفط الأمريكي بأربع  الدول الغربية إلى شـــراء 
مرات أعلى من ســـعر النفط والغاز الروســـيين 
كما أدت هذه العقوبات إلى إغلاق وإفلاس المئات 
من الشركات بســـبب ارتفاع تكلفة تشغيلها بعد 
أن كانت تعتمد على البطاقة الروســـية الرخيصة 
وارتفاع نســـبة التضخم وزيادة البطالة وارتفاع 

وتأثيرها   كبير  بشكل  الأسعار 
للمواطن  الشرائية  القدرة  على 

الأوروبي.
الرئيـــس الأمريكي دونالد  
العقوبات  هذه  أن  أدرك  ترامب 
لم تؤثـــر في روســـيا ولذلك 
تواصل مع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن والولايات 
علـــى  الأمريكيـــة  المتحـــدة 
أعتـــاب انتخابـــات نصفيـــة 
بعد أقل من شـــهر لتحســـين 
وضـــع الجمهورييـــن بعد أن 
وارتفاع  شـــعبيتهم  تراجعت 
نســـبة المؤيدين للجمهوريين 
وســـط تذمر الناخب الأمريكي 
من سياســـات الرئيـــس الأمريكـــي وخصوصا 
بالنســـبة إلى الحرب مع إيـــران وتم الاتفاق على 
تزويد الأســـواق الأمريكية بوقود الديزل الروسي 
لخفض أســـعار تكاليف الطاقة فـــي محاولة من 
الرئيس ترامب لدعم الجمهوريين قبل الانتخابات 
النصفية للكونجرس حيث تم الاتفاق على تزويد 
الولايـــات المتحدة الأمريكية بـ 300 ألف طن من 
الديزل الروسي بصورة فورية خلال شهر أكتوبر 
الحالي و500 ألف طن خلال شهر نوفمبر المقبل 
مع الاستمرار في  استيراد الديزل الروسي حسب 

متطلبات السوق الأمريكية.
ونعتقد أن موافقة الرئيس الروسي فلاديمير 
الأمريكية  المتحدة  الولايـــات  تزويد  على  بوتين 
الاتحادية  لروســـيا  الملحة  الرغبة  بالطاقة رغم 
لفك الحصار عنهـــا وتخفيف العقوبات عليها فإن 
هذه الموافقة لم تكـــن دون ثمن ويبدو أن هنالك 
الكبريين حول عديد من  القطبيـــن  تفاهمات بين 
القضايا الراهنة على المســـتوى الدولي ســـوف 

تكشف عنها الأيام القادمة.
لقد أثبتت الأربع ســـنوات الماضية أن خيار 
العقوبات ليس هو الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف 
أو لإجبار الـــدول على الخضـــوع وإن التجربة 
الدولية شـــاهد على ذلك بعد تجربتها على كوريا 
الشمالية وإيران والعراق التي لم تؤد إلى أي نتائج 
فالسبيل الوحيد إلى حل الخلافات والصراعات هو 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات وبدء حوار عقلاني 
يأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الأطراف دون 

إملاءات أو تهديدات باستخدام القوة.

الثالثة  الذكرى  حلول  مع 
لأحداث الســـابع مـــن أكتوبر 
2023، منذ أيام، يعود السؤال الذي 
غابَ وسط ضجيج الأيام الأولى: إلى 
الفلســـطينية؟  بالقضية  نذهب  أين 
اليوم  ذلك  الأوسط منذ  الشرق  شهد 
عـــدداً من أعنف أزماته السياســـية 
والاقتصادية والإنســـانية، وأخشى 
أن يكـــون ما رأينـــاه مقدمة لما هو 
أشـــد، إذا اســـتمرت إدارة الصراع 

بالعقلية نفسها. 
فـــي  القضايـــا  أم  فلســـطين 
الشرق الأوســـط، وربما إحدى أهم 
تتداخل  الحديـــث.  العالـــم  قضايا 
فيها حقوق شـــعب اقتُلع من أرضه، 
وذاكرة دينية وتاريخية، واستعمار 
جعلت  دولية،  ومصالح  استيطاني، 

حلهـــا يتعثر جيلاً بعد جيل. يتعاطـــف معها أهل المنطقة 
لأسباب مفهومة، ويشاركهم كثيرون خارجها، رفضاً للظلم 
الواقع على الفلســـطينيين. والتعاطف مهما اتسع، يحتاج 
إلى سياسة تحوله إلى مكاسب. هنا تعثرت التجربة مراراً، 
وصار الفلســـطيني يدفع ثمن الاحتـــال، وثمن أخطاء من 

يتصدرون الحديث باسمه.
يقف أمام الحل عاملان ثقيلان: تشدد اليمين الإسرائيلي، 
وغياب قرار أمريكي حاسم يجعل قيام الدولة الفلسطينية 
التزاماً قابلاً للتنفيذ. هناك تحولات أوروبية مهمة، وبعضها 
تجاوز الكلام إلى الاعتراف بفلسطين، وهناك جهد سعودي 
مع شـــركاء عرب وأوروبيين لإحياء حـــل الدولتين. غير 
أن الاســـتيطان وتفتيت الأرض الفلسطينية، يبعدان إمكان 
تطبيقه. ويمنح إغلاق الأفق السياســـي المتشددين فرصة 
جديدة، كما يمنح القوى الإقليمية الراغبة في التدخل مادة 

جاهزة لتوسيع نفوذها.
عرفنا هذا الاســـتخدام منذ عقود. كانت نكبة فلسطين 
مـــن العوامل التي مهـــدت لصعود الحكم العســـكري في 
أكثر من بلد عربي، ثم أصبحت القضية مصدراً لشـــرعية 
أنظمة وعدت بالتحرير وطالبت شعوبها بالصمت انتظاراً 
للمعركة. صدَّق جمهور واســـع تلـــك الوعود. كان الجرح 

حقيقياً، والأمل في الخلاص كبيراً. 
مضت السنوات، وضاقت الحريات، وتراجعت التنمية، 
وبقيت الأرض محتلة، بل توسع الاحتلال. لم تكن فلسطين 
مســـؤولة عن فشـــل تلك الأنظمة، ولكن اســـمها استُخدم 
لحماية الفشل من المســـاءلة، ولتأجيل مطالب الناس في 

حياة كريمة، والتفكير بشكل علمي لمواجهة الأزمة.
ثم جاءت إيـــران الثورية بخطاب دينـــي - مذهبي، 
ووجدت في القضية مدخلاً إلى مجتمعات عربية وإلى بناء 
نفوذ يتجاوز حدودها. وساعدها على ذلك إحباط فلسطيني 
مفهوم، لكنـــه لا يجعل الخيـــارات الناتجة عنه صحيحة 
بالضرورة. ذهبت أطراف فلسطينية إلى تحالفات مع أنظمة 
عسكرية وبعثية، ثم راهن بعضها على المشروع الإيراني، 
وابتعد عن دول الاعتدال العربي. خلطت تلك الفصائل بين 
من يريد تســـوية تعيد للفلسطيني أرضه، ومن يحتاج إلى 
اســـتمرار النزاع ليحتفظ بـــدوره. تراكمت الأخطاء، وكان 
نصيب الشعب من الخسارة أكبر من نصيب أصحاب القرار.

وامتد اســـتغلال المظلومية الفلســـطينية إلى خطاب 
الحوثي والقاعدة و»داعـــش« وجماعات التكفير. لا يصح 

اختزال نشـــأة هـــذه التنظيمات في 
حضرت  القضيـــة  لكن  فلســـطين، 
في دعايتها لتجنيـــد الغاضبين. أما 
وفي  غائباً.  فكان  النتائج،  حســـاب 
المقابـــل، بنت الحركـــة الصهيونية 
مؤسســـات، ونســـجت تحالفـــات، 
وتنظيم  المعرفـــة  في  واســـتثمرت 
اســـتخدامها  إلى جانب  المصالـــح، 
العنف والتهجير. ذلك لا يمنحها حقاً 
في أرض غيرها، لكنه يفســـر جانباً 

من اختلال المواجهة.
قتلاً  الثمـــن  الفلســـطيني  دفع 
طويلة  وســـنوات  وهدماً،  وتهجيراً 
خلـــف القضبـــان. ولا تعنـــي هذه 
المراجعـــة إعفـــاء إســـرائيل مـــن 
مســـؤوليتها عن الاحتلال وجرائمه، 
فالمســـؤولية واضحة. المقصود أن 
عدالة القضية لا تعصـــم قياداتها من الخطأ، وأن الاعتراف 
بالخطأ شرط لتصحيحه، خصوصاً عندما يكون ثمنه حياة 
أجيال كاملة ومســـتقبلها. أرى أن المراجعة تبدأ من سؤال 
بسيط: ماذا أضاف كل خيار إلى قدرة الفلسطيني على البقاء 

في أرضه وانتزاع حقه؟
مفكرون فلســـطينيون طرحوا أســـئلة شـــجاعة عن 
الوســـائل والتحالفات وتكلفة المغامـــرة، فواجه بعضهم 
التخويـــن والتهميـــش. لا يمكن بناء سياســـة ناجحة إذا 
صار نقد القـــرار اعتداء على القضية. من حق الناس الذين 
تحملوا الخســـائر أن يســـألوا قياداتهم، وأن يميزوا بين 
التضحية المفروضة عليهـــم، والمخاطرة التي تقررت من 
دون مشـــاركتهم. وتقتضي المراجعة أيضاً إصلاح البيت 
الفلسطيني، وتجديد شرعية مؤسســـاته، وتوحيد قراره، 
وتقديم برنامج يستطيع مخاطبة العالم بلغته ومصالحه. 
الاعترافات الدولية تحتاج إلى متابعة قانونية ودبلوماسية، 
وإلى ضغط يمنع الاستيطان، ويحمي السكان ويتيح إعمار 

ما تهدم. وهذه أعمال شاقة، لكن نتائجها قابلة للقياس.
لا يكفي أن نكســـب تعاطف شارع أوروبي، ثم نخسر 
أثره بخطاب يخلط بين اليهود جميعاً وسياسات إسرائيل، 
أو بفعـــل أعمـــى يمنـــح خصومنا فرصة تشـــويه الحق 
الفلســـطيني. تلك مسؤولية سياســـية وأخلاقية لا يجوز 
الهرب منها. أمامنا اليوم اتجاهان، جهد تقوده الســـعودية 
مع دول عربية وأوروبية لفتح طريق الدولة الفلسطينية، 
واتجاه يطيل الصراع وتســـتفيد منه قوى توسع نفوذها 
باسم إنقاذ فلسطين. نجاح الأول يحتاج إلى دعم فلسطيني 

موحد، وإلزام واشنطن بمسؤوليتها.
 لكن البديل الذي جُرّب طويلاً يترك الفلســـطيني أمام 
خســـائر تتراكم، ويترك رعاته يتفاوضون على مصالحهم 
الخاصة. استمرار الطريق نفسه قد يجعل القادم أسوأ مما 

يتوقع أكثرنا تشاؤماً.
 إن أم القضايا تستحق نقاشاً لا تحكمه المزايدة، وعملاً 
يحسب الإمكانات ويصون البشر. الفلسطيني أحق بأرضه 

وبحياته معاً.
آخر الكلام: في عالم السياسة تحتاج الفرص إلى قيادة 

تجمع بين الشجاعة والحكمة

} أستاذ علم الاجتماع السياسي
 في جامعة الكويت.

فشـــل العقوبـــات الغربيـــة على روســـيا

بقلم:
 رامي رشيد } 

بقلم: 
د. محمد الرميحي }

مـــاذا ينتظـــر أمُّ القضايـــا في المنطقة؟
بقلم: د. رضا بنهام }

بقلم: 
د. نبيل العسومي
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